
ـــات ضـــد مـــرسي ل الاضطراب الجيـــش مـــو
والانقلاب معضلة لأوباما

, مايو  | كتبه محمد خالد

يــر لموقــع “ديلــي بيســت” الأمريــكي إن التسريبــات الــتي تكشــف مخطــط الإطاحــة بــالرئيس قــال تقر
الأسبق محمد مرسي والتي تعود لعام  وبها يظهر تزوير مقر احتجاز الرئيس مرسي داخل ثكنة
عسكرية، وإشراف العسكر في مصر على ترتيب خروج احتجاجات ضد مرسي؛ “تمثل مشكلة للرئيس
الأمريــكي أوبامــا؛ لأنهــا تؤكــد أن المخطــط الــذي جــري هــو انقلاب صريــح؛ مــا يجعــل مســألة اســتئناف

المساعدات الأمريكية في مصر غير مقبولة، بحسب القانون الأمريكي”.

وأشــار إلى أن “الأمــر الأكــثر ضررًا مــن وجهــة نظــر القــانون الأمريــكي هــو تســجيل آخــر (تسريــب تمــرد
 والإمارات) يظهر أن الجيش المصري ساعد على تمويل الاضطرابات (ما سمي الثورة الشعبية في
يـونيه ) والـتي تـم اسـتغلالها لتبريـر الإطاحـة مـرسي، ووفقًـا لصـحيفة “الجارديـان”، فـإن كامـل
حصــل علــى إذن بســحب مبلــغ كــبير مــن المــال لصالــح الجيــش مــن الحســاب المصرفي لحركــة “تمــرد”

الحركة الشعبية المستقلة التي يُزعم تنظيمها لاحتجاجات ضد مرسي.

يــر نــشره الأحــد  مــايو الجــاري بعنــوان “تسريبــات مخطــط انقلاب علــى مــرسي وقــال الموقــع في تقر
معضلة لأوباما” إنه منذ الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي والإدارة الأمريكية تحاول تجنب
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وصف ما حدث بأنه “انقلاب” وبالرغم من صعوبة ذلك الآن، لكنها لا تزال تحاول، وأن “السؤال
الذي يط نفسه هو كيف تتصرف حفنة من المتآمرين العسكريين عندما تعلم أن الرئيس المنتخب

الذي أطاحوا به ربما يصبح حرا طليقًا لأنه لم يضعوه في السجن بشكل قانوني؟”.

، وقال: “الإجابة هي أنه إذا كنت ضمن هؤلاء المتآمرين الذين أطاحوا بالرئيس المصري عام
يبًـا لحـل يعتمـد علـى “التزويـر” فسـتشرع في سلسـلة مـن الاجتماعـات والمحادثـات الهاتفيـة وتصـل قر
حــتى تضمــن أن احتجــاز مــرسي قــانوني، وأن المنطقــة المحتجــز بهــا هــي ســجن قــانوني”، في إشــارة إلى
التسريبـات الـتي ظهـرت في فبرايـر  وتضمنـت مناقشـات بين: اللـواء عبـاس كامـل مـدير مكتـب
ير الدفاع والفريق أسامة الجندي قائد القوات البحرية السيسي، واللواء ممدوح شاهين مساعد وز
ير الداخلية (المقال)؛ الذين اشتركوا – على نحو سري وبأثر رجعي – في إسباغ واللواء محمد إبراهيم وز

ولاية شرطية اسمية على جزء من قاعدة بحرية كان مرسي محتجزًا داخلها.

البيت الأبيض يرفض الرد

وقـد وجـه موقـع “ديلـي بيسـت” سـؤالاً للمتحدثـة باسـم لجنـة الأمـن القـومي (برنـاديت ميهـان) إذا
كانت إدارة أوباما لديها شكوك حول مصداقية التسجيلات (التسريبات)، وإذا لم يكن لديها تحفظات،
فكيــف تــبرر اســتئناف المساعــدات العســكرية لمســؤولين عــن انقلاب عســكري صريــح، لكــن “ميهــان”

أحالت تلك الأسئلة للخارجية الأمريكية التي رفضت بدورها الرد!.

أمــا بالنســبة لاســتئناف المساعــدات فقــد اســتشهدت “ميهــان” ببيــان صــدر عــن الــبيت الابيــض بعــد
المكالمــة الهاتفيــة بين الســيسي وأوبامــا؛ حيــث قــال لــه أوبامــا: “إن المساعــدات تــترك البلــدين في وضــع
كد أفضل لمواجهة التحديات المشتركة للمصالح المصرية والأمريكية في منطقة غير مستقرة”، ولكنه أ
مجددًا قلقه حول استمرار سجن النشطاء والمحاكمات الجماعية، ولكنها لم ترد على مسألة شرعية

الانقلاب ومخالفة البيت الابيض للقانون الأمريكي.

والمشكلــة في ســجن مــرسي – بحســب “ديلــي بيســت” – كــانت قانونيــة؛ حيــث تظهــر التســجيلات
ير الداخلية المصري السابق محمد إبراهيم، ويقول إن النائب العام “قلق ممدوح شاهين يتحدث إلى وز
حيال ذلك الأمر”؛ إذ إن الأيام الأولى لما بعد الانقلاب واحتجاز مرسي كان مكان احتجازه سريا، لأنه
كـان محتجـزًا في سـجن عسـكري وليـس مـدنيا، وذلـك الأمـر غـير قـانوني، وهـو مـا كـان يخشـاه النـائب

العام؛ ما يعني أنه قد يفسد القضية برمتها ضد مرسي.

يـره بـالموقع إن “عضـوًا بـالمجلس الأعلـى للقـوات المسـلحة المصريـة ويقـول “مـارك هيرتسـجارد” في تقر
ظهر في التسريبات وهو يتفاخر؛ حيث يقول: “التزوير.. نقوم به طوال الوقت، ونحن جيدون للغاية

في ذلك الأمر”، وربما يكون قال الكلام نفسه عن التعذيب”.

وأضـاف: “مـا لم يـدركه هـذا العسـكري أو زملاؤه هـو أن كلمـاتهم كـانت مسـجلة سرا وظهـرت أشرطـة
ير الدفاع ممدوح شاهين واللواء محادثاتهم إلى العالم الخارجي، وتتضمن قائمة المتآمرين مساعد وز
عبــاس كامــل مــدير مكتــب عبــد الفتــاح الســيسي، القائــد العســكري الأعلــى؛ الــذي يعتــبر العقــل المــدبر



للانقلاب، والذي يشغل منصب رئيس مصر حاليا”، ومع هذا أدانوا مرسي، الرئيس المنتخب المنتمي
ــا، بــدعوى تعذيــب متظــاهرين، لكــن محــاميه قــدموا لجماعــة الإخــوان المســلمين، بحبســه  عامً

استئنافًا على الحكم.

وقال “ديلي بيست” إنه تم التحقق من صحة الأشرطة السرية، بناءً على طلب محامي مرسي، من
كــبر المختــبرات المتخصــصة في التحليــل الشرعــي قبــل مختــبر “جيــه بي فرينــش أســوشييتس”، وهــو أ
للأصوات بلندن، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الجارديان”، غير أن الحكومة المصرية تنفي ما خلص إليه

المختبر، وترفض تلك التسجيلات وتصفها بأنها “افتراءات”.

انقلاب لا ثورة شعبية

ير ولكن بعدما ثبتت صحة تلك الأشرطة فإنها تثير أسئلة محرجة للرئيس الأمريكي باراك أوباما ووز
الخارجية جون كيري تحديدًا، فبجانب تزوير دعوى قضائية ضد مرسي، حيث توضح الأشرطة دور
يــض علــى الاحتجاجــات الشعبيــة الــتي يســتخدمها الســيسي في تبريــره الحكــم العســكري في التحر
ــورة ــه اســتولى علــى الســلطة كجــزء مــن ث كيــد الجيــش أن للإطاحــة بمــرسي، مــا يقــوض ويضعــف تأ

“شعبية” وليس “انقلابًا”.

يـد معـدات عسـكرية متطـورة لحكومـة اسـتولت علـى السـلطة بـانقلاب، فالقـانون الأمريـكي يحظـر تور
وهذا هو ما دفع أوباما لتجميد المساعدات الأمريكية لمصر فورًا في أعقاب الإطاحة بمرسي، لكنه عدل

عن قراره أواخر مارس الماضي.

وفي مكالمة هاتفية دارت بينه وبين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في  من مارس الماضي أعلمه
أوبامــا أن بلاده سترســل  مليــون دولار مساعــدات علــى شكــل مقــاتلات “إف ″ و”صــواريخ
كـــبر مســـتورد للمساعـــدات الأمريكيـــة بعـــد هـــاربوون” وأســـلحة أخـــرى مـــا يحصـــن دور مصر كثـــاني أ

إسرائيل.

يارة الأول لمصر في  من مارس الماضي، مؤكدًا أن أما كيري فقد أغدق الثناء على السيسي خلال ز
الرئيس المصري الجديد يستحق الإشادة الكبيرة لعمله على تحسين مناخ الأعمال الأساسية.

ويشرح الموقع الأمريكي كيفية تزوير مكان إقامة مرسي، مشيرًا إلى أن اللواء شاهين وإبراهيم وكامل
يـة، قـرروا تحويـل السـجن مـن عسـكري إلى مـدني؛ حيـث كـان يقـع داخـل منشـأة تابعـة للقـوات البحر
كيـد ذلـك ولذلـك تـم بنـاء طريـق جديـد وجـدران تحيـط بـه لجعلـه يبـدو وكأنـه منشـأة منفصـلة، ولتأ

وافق المسؤولون على جلب مراتب قديمة وصحف من المكان (الثكنة) التي كان مرسي محبوسًا بها.

أما كامل الذي يبدو أنه كان يتلقى أوامر مباشرة من السيسي، فيظهر خلال المكالمة وهو يخبر قائد
يــة أسامــة الجنــدي بمــا يلــي: “بلغــوه مهمــا تتكلــف واخــد بــال ســيادتك مهمــا تتكلــف القــوات البحر

ويعمل حاجة مضبوطة”.

ولجعـل ذلـك السـجن “مـدنيا”، قـرر العسـكريون إلحـاق (غرفـة للتعذيـب) بـه ويقـول كامـل لشـاهين



خلال المكالمة: “وهنعمل هناك حتى تضرب يبان عليها إما حد يكشف إن دي حتة تعذيب”.. وينهي
عباس كلامه بضحكة مكتومة منخفضة.

ير الانقلاب الجيش مول الاضطرابات ضد مرسي لتبر

ويركز تقرير “ديلي بيست” على أن الأمر الأكثر خطورة من وجهة نظر القانون الأمريكي وتصمت عليه
إدارة أوباما هو التسجيل الآخر الخاص بكشف العلاقة بين حركة تمرد والجيش والامارات وكيف أن

الجيش ساعد على تمويل الاضطرابات التي تم استغلالها لتبرير الإطاحة مرسي.

وقال إن حكومة الإمارات العربية المتحدة هي من مولت حركة تمرد بالمال؛ حيث يظهر خلال تسجيل
عباس كامل وهو يتحدث إلى صدقي صبحي أحد مساعدي السيسي إبان شغله منصب القائد العام
للجيـش والقـوات المسـلحة المصريـة قـائلاً: “يـا فنـدم، إحنـا حنحتـاج  (ألـف أو مليـون دولار) بكـرة

من حساب تمرد، انت عارف سيادتك اللي هو الجزء بتاع الإمارات اللي حولوه”.

ويســخر “ديلــي بييــت” قــائلاً: “علــى الرغــم مــن أن تلــك الأشرطــة لم تلفــت انتبــاه أحــد في واشنطــن،
فوجودها معروف للجميع، بما في ذلك من هم داخل مصر، وبدأ ظهورها نوفمبر الماضي من قناة
“مكملين” ومقرهــا تركيــا، وســا مؤيــدو الســيسي للتكذيــب في صــحتها نظــرًا لتعــاطف القنــاة مــع

الإسلاميين”.

ينـــش ـــه بي فر ـــبر “جي ـــك كينجســـلي، فـــإن مخت ي ـــان” في مصر باتر ـــة مراســـل “الجاردي ـــا لرواي ووفقً
أســوشييتس” خلــص إلى أن هــذه الأشرطــة – الــتي أعطيــت أجــزاء منهــا لــه ليحللهــا – “لم تكــن فقــط
حقيقية بل والأصوات التي تحتويها هي بالفعل أصوات المسؤولين العسكريين والأمنيين الكبار ولا

ير المعمل. يوجد أي شبهة فبركة أو تزوير بها”، بحسب تقر

ويختـم الموقـع الامريـكي بسـؤال: “إذا ثبتـت صـحة تلـك الأشرطـة فثمـة أسـئلة مثـيرة للاهتمـام تطـ
نفســها: مــن نجــح في تســجيل تلــك المحادثــات دون حراســة وداخــل مكتــب أحــد أقــرب مســتشاري
ــاء الــتي ربمــا تكشــف عنهــا أشرطــة أخــرى؟ ومــتى ســيطلب الســلك الرئيــس الســيسي؟ ومــا الأشي
الصحفي بواشنطن إجابات من إدارة أوباما حول تأييدها الواضح لنظام يتباهى مسؤولوه بالتزوير

ويسخرون من التعذيب؟”.
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